
كيــف حــافظ حــزب أردوغــان علــى شعــبيته
لمدة  عامًا؟

, يوليو  | كتبه نبي ميش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

 ووصـل إلى السـلطة بعـد انتخابـات ، آب/ أغسـطس  تأسـس حـزب العدالـة والتنميـة في
تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، وهـو يعتزم الاحتفـال بـذكرى تأسيسـه الحاديـة والعشريـن في  آب/

أغسطس من العام الجاري.

بالنسبة لحزب سياسي، فإن هذه الفترة ليست طويلة. أما بالنسبة لحزب وصل إلى السلطة بعد
سنة فقط من تأسيسه ليبقي فيها لمدة  عامًا متتالية، فإن هذا الأمر لم يسبق له مثيل في البلدان

الديموقراطية وقليلة هي الأحزاب التي بقيت في السلطة طيلة هذه الفترة.

من الصعب تحليل فوز حزب واحد في  انتخابات مختلفة على التوالي. وغالبًا ما يفسرّ المحللون
السياسيون بقاء حزب العدالة والتنمية في السلطة بمتغيرات عرضية، إذ يقول بعضهم إن وسائل
الإعلام تحــت ســيطرته وأن المعارضــة لا تســتطيع خــوض الســباق الانتخــابي لأنهــا ليســت نــدا للحــزب
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ّالحاكم. في المقابل، يجادل البعض الآخر بأن مرافق الدولة تُستخدم بشكل غير عادل، بينما يتذ
آخرون بمسألة أمن الانتخابات ويحاولون بكل الطرق إيجاد سبب لخسارة المعارضة.

تفصــلنا أقــل مــن ســنة علــى انتخابــات ، وتســتند الجهــود المبذولــة لتحليــل كيفيــة بقــاء حــزب
يـة وقصـيرة المـدى. وغالبـا العدالـة والتنميـة في السـلطة طيلـة  عامًـا إلى بعـض الاسـتفسارات الدور
يُطــ الســؤال التــالي: كيــف يمكــن لحــزب في الســلطة لمــدة  عامًــا أن يحــافظ علــى شعــبيته وعلــى
أغلبيـة الأصـوات؟ لا شـك أن هـذه المسـألة تفسرّ أيضًـا سـبب عـدم تمكـن حـزب الشعـب الجمهـوري،

يادة نسبة أصواته. أول حزب في المعارضة، من ز

تعتقد المعارضة أن حزب العدالة والتنمية ليس في حالة انهيار، ومع ذلك لا يمكن إنكار تراجع دعم
الناخبين. وتجدر الإشارة إلى أن نفس الادعاءات تط قبل كل انتخابات.

يخية لوعي الناخب التركي الخلفية التار
لا يمكن فهم سبب نجاح حزب العدالة والتنمية في البقاء في السلطة لمدة  عامًا بالعودة إلى فترة
حكمه فقط. بمقارنة كيفية وصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة من خلال فوزه بأغلبية ساحقة
في انتخابات  أيار/ مايو  في فترة الحزب الواحد، وفترة الحكم طويل الأمد لحزب العدالة

كمله. والتنمية، يمكن فهم الماضي القريب وتاريخ الديمقراطية التركية بأ

في التاريخ السياسي لتركيا، كان فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات ثلاث مرات متتالية نتيجة لتوتر
يـة. أسّـس الحـزب الـديمقراطي أولئـك الذيـن العلاقـات بين الدولـة والمجتمـع في فـترة ولادة الجمهور
استقالوا من حزب الشعب الجمهوري. ومن بين مؤسسيه جلال بايار، وهو سياسي شغل منصب



ير الاقتصاد وكان رئيس الوزراء خلال فترة حكم الحزب الواحد. في ذلك الوقت، لم يمانع الناخبون وز
أن يكون مؤسسو الحزب الديمقراطي أعضاء سابقين في حزب الشعب الجمهوري، لكن ما لم ينتبهوا

إليه هو ما إذا كان الحزب الذي تأسس حديثًا سيضع سياسة تتوافق مع تطلعات المجتمع أم لا.

ـــار/ مـــايو  لم يحـــدث لكـــان مـــن الممكـــن للحـــزب ـــس العســـكري في  أي ـــو أن انقلاب المجل ل
الــديمقراطي أن يفــوز في الانتخابــات التاليــة حــتى مــع تراجــع نســبة الأصــوات. وكــانت الأصــوات الــتي
.و  بالمئة في .و  بالمئة في سنة . :حصل عليها في الانتخابات الثلاثة كالآتي
.بالمئة و . :؛ أما حزب الشعب الجمهوري فكانت نسبة أصواته على التوالي بالمئة في

بالمئة و بالمئة.

” نتيجة رد فعل المجتمع على مدبري انقلاب  وصل حزب العدالة إلى السلطة في انتخابات
أيــار/ مــايو” وممارســاتهم الأخــيرة. وقــد حصــل حــزب العدالــة علــى . في المئــة مــن الأصــوات في
يـــت بعـــد الانقلاب، مقابـــل . في المئـــة لحـــزب الشعـــب انتخابـــات  الحـــرة نسبيًـــا الـــتي أجر

الجمهوري.

. إلا أنه كان في الطليعة بنسبة ، ورغم  تراجع دعم الناخبين لحزب العدالة في انتخابات
يــادة نقطــة واحــدة فقــط عــن بالمئــة، مقابــل . بالمئــة لحــزب الشعــب الجمهــوري، الــذي ســجل ز
الانتخابــات السابقــة. فــاز حــزب العدالــة مــرتين متتــاليين ووصــل إلى الأغلبيــة الــتي تخــول لــه تشكيــل
حكومةٍ بمفرده، إلا أن مذكرة سنة  استطاعت إيقافه. لهذا السبب، لولا الانقلاب الذي قلب

الموازين لكانت هناك قاعدة انتخابات عادلة وعقلانية.

لا يعــني تراجــع نســبة أصــوات الحــزب الــديمقراطي وحــزب العدالــة في الانتخابــات الــتي أجريــت قبــل
الانقلابــات أن فــرص فوزهمــا في الانتخابــات المقبلــة كــانت ضئيلــة. أعطــى النــاخبون رسائــل مختلفــة
للأحزاب السياسية في كل انتخابات، وقد غيرّت الأحزاب التي فهمت رسائل الناخبين من سياستها،

في حين أن الأحزاب التي لم تفعل ذلك تراجعت شعبيتها.

، أيار/ مايو  ومنذ . حكومة مختلفة حتى انقلاب  تم إنشاء ، بعد مذكرة
كـان نظـام الوصايـة يتـدخل باسـتمرار في السـياسة، ولعـب الانقلابيـون دورا كـبيرا في تشكيـل السـياسة
التركية، وقد تمكنوا من إيصال الأحزاب المدعومة من قبلهم إلى السلطة. مثّلت انتخابات  أيار/
مايو  صدمة لبعض الدوائر في تركيا، ما دفع هذه الجماعات إلى العمل مع الانقلابيين. وبعد
انقلاب  أيلول/ سبتمبر، لم تستطع شرائح كبيرة من المجتمع “العودة إلى رشدها”، وكانت الطريقة
الوحيـدة لضمـان الاسـتقرار السـياسي الالتزام باختيـار أحـد الحـزبين (حـزب الشعـب والحـزب الـوطني

الديمقراطي) اللذين أسسهما مدبرو الانقلاب.

مع ذلك، أجري تغيير في الخطة في اللحظة الأخيرة وسمح لحزب الوطن الأم، الذي من غير المرجح أن
يفـــوز، بـــدخول الانتخابـــات فقـــط لتجنـــب الانتقـــادات وخلـــق تصـــور بـــأن الانتخابـــات تُجـــرى في بيئـــة
ديمقراطية وأن الوصول إلى السلطة يكون من خلال دعم حزب الوطن الأم وليس أي من الأحزاب

التي أشار إليها مدبرو الانقلاب.



منـــذ انتخابـــات  حـــتى وصـــول حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلى الســـلطة في ســـنة ، صـــوت
النــاخبون عنــد كــل انتخابــات لحــزب مختلــف. لكــن حقيقــة أن الأحــزاب الــتي خرجــت مــن صــناديق
الاقـــتراع لم تتمكـــن مـــن تشكيـــل الحكومـــة بمفردهـــا أدت إلى انقســـام ســـياسي مماثـــل لمـــا حـــدث في
السبعينيات. وبعد انتخاب تورغوت أوزال رئيسًا للبلاد في سنة ، وصلت  حكومة مختلفة

. إلى السلطة حتى سنة

خلال التسعينيات، كان الناخبون يبحثون عن زعيم سياسي وحزب يؤيدونه. ونظرًا لأن مجموعات
المصالح المنظمة تستعمر الساحة السياسية، كانت السياسة هشة وعرضة للتدخل غير الديمقراطي

كلت ثقة المجتمع في الأحزاب القائمة. لذلك تآ

حماية الإصلاحات بسياسة النضال
وصـــل حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلى الســـلطة في مثـــل هـــذه الأجـــواء السياســـية. وأولئـــك الذيـــن لا
يستطيعون تحليل أزمة السياسة التركية قبل انتخابات سنة  لا يمكنهم أن يصفوا بدقة فوز
حزب العدالة والتنمية في  انتخابات مختلفة. لم يرتكب حزب العدالة والتنمية أخطاء من سبقه
إلى السلطة من أحزاب، وإنما احتضن الإرث الإيجابي لتقليد الحزب الديمقراطي وحافظ على الوعي
السـياسي للنـاخبين. وأثنـاء التصـويت لحـزب العدالـة والتنميـة، قـدّم النـاخبون وصـفًا جيـدًا للمـاضي



وكان اختيارهم قائما على مقارنة الحزب بمنافسيه.

في الفترات الأولى من حكمه، نفّذ حزب العدالة والتنمية سياساته من خلال معارضة أنصار النظام
يئــة نحــو حــلّ المشاكــل المؤجلــة في القــديم. وقــد أعطــى الأولويــة لســياسة الإصلاح واتخــذ خطــوة جر
السياسة الداخلية والخارجية. وبمرور الوقت، توسّع صراعه مع كتلة الوصاية. في مواجهة سياسة
المقاومة، زادت كتلة الوصاية من دعمها وشرعيتها من خلال خوض الانتخابات وعززت قوتها. ورأى

الحزب في الانتخابات والاستفتاءات وسيلة ضغط ودعم لسياسات حلّ الأزمات.

جــدّد حــزب العدالــة والتنميــة ســياساته الخاصــة وفقًــا لكــل مــن التحــول الاجتمــاعي والســياسي في
الــداخل والتحــوّل العــالمي في العــالم. وأثنــاء تحــديث ســياساته، أجــبر أيضًــا الأحــزاب السياســية علــى
التحـوّل. ومـع أن سـياساته الـتي تـدعم الطبقـة الوسـطى تشكـل في بعـض الأحيـان تحـديًا لسـياساته
الخاصة، فقد سعى إلى إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى في مسارات مختلفة من السياسة. وطوال

ية رغم انتقادات المعارضة وحتى نخبته من وقت لآخر. فترة حكمه، لم يتنازل عن سياسته الاستثمار

بــدأت عمليــات الانقلاب ضــد هــذه الأحــزاب بعــد فــوز الحــزب الــديمقراطي بالانتخابــات ثلاث فــترات
متتالية وفترتين مع هامش كبير، وقد تسارعت معدلات التصويت المرتفعة لحزب العدالة والتنمية في
ولايتـــه الثالثـــة في انتخابـــات . مـــن جهـــة أخـــرى، يمكننـــا تقييـــم احتجاجـــات ”حديقـــة جيزي”
ومحاولـة الانقلاب الـتي قـام بهـا أعضـاء منظمـة غـولن الإرهابيـة في” - كـانون الأول/ ديسـمبر”
ــادق الإرهابيــة، ــوبر، وهجمــات الخن كت ــن الأول/ أ مــن خلال القضــاء والشرطــة، وأحــداث - تشري

وأخيرًا محاولة ”الانقلاب  تموز يوليو” على أنها محاولة للرجوع لزمن الوصاية والانقلابيين.

ترتبــط ســياسة الأزمــة وقــدرة حــزب العدالــة والتنميــة علــى محاربــة التــدخلات غــير الديمقراطيــة منــذ
يـة، ولايتـه الثالثـة في السـلطة ارتباطًـا مبـاشرًا بقـدرته علـى التعلـم سياسـيًا خلال الاجتماعـات الجمهور

ومذكرة  نيسان/ أبريل الإلكترونية، وقضية الإغلاق.

لا شـك أن انتخابـات  سـتكون حاسـمة لكـل مـن الحـزب وكتلـة الوصايـة. وتحتـاج الأحـزاب إلى
 بالمئـة علـى الأقـل مـن الأصـوات، وهـو مطلـب مـن متطلبـات نظـام الحكومـة الرئاسـية. وبالنسـبة
لحزب العدالة والتنمية، لهذه الانتخابات مزايا وعيوب. وتتمثل الميزة الأكثر أهمية في أن زعيم حزب
كثر من  في المئة من دعم الناخبين مرات عديدة حتى العدالة والتنمية أردوغان قد حصل على أ
اليوم. لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن بقاء الحزب في السلطة منذ  عامًا يضعف دعمه في مناطق

معينة وتلك طبيعة السياسة.

 أربع قضايا مهمة في انتخابات سنة
هنـــاك أربعـــة مواضيـــع مهمـــة ســـتحدد أجنـــدة الانتخابـــات في انتخابـــات ، وهـــي المشاكـــل
الاقتصاديــة، وقضيــة اللاجئين، وطبيعــة الســياسة الــتي ســيتم تصــديرها للنــاخبين الأكــراد. وبالنســبة



لحــزب العدالــة والتنميــة، فالاقتصــاد هــو الموضــوع الأكــثر أهميــة، وعنــدما يكــون هنــاك أمــل في حــل
ــة ســيكون مــن الســهل إدارة قضيــة اللاجئين وتوقعــات طبيعــة الســياسة تجــاه المشكلــة الاقتصادي

الأكراد.

يــادة رفاهيــة المجتمــع ودمجــه بالســياسة، مثــل بــاقي مــا أعنيــه بطبيعــة الســياسة تجــاه الأكــراد؛ هــي ز
الفئات والتي زادت رفاهيتها الاجتماعية وأصبحت طبقة وسطى خلال فترة حزب العدالة والتنمية.

كثر من  مليون ناخبًا سيصوتون في سنة  لأول مرة خلال فترة حزب العدالة أيضًا؛ هناك أ
والتنميـة، وفي هـذه المجموعـة؛ يبلـغ عـدد النـاخبين الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين  و عامًـا حـوالي

 مليونًا، وهذا يمثل . بالمئة من مجموع الناخبين.

وأحـد العوامـل المهمـة لفـوز حـزب العدالـة والتنميـة في الانتخابـات هـو أن النـاخبين يقـارنون العشريـن
سنة الماضية بالفترة التي قبلها، ولكن المجتمع الانتخابي الجديد لم يعد يُجري مقارنات مع فترة ما قبل
حزب العدالة والتنمية، ولذلك؛ فرغم أن نجاح حزب العدالة والتنمية في حل الأزمات وإدارتها هو

ميزة في هذا السياق، لكن المناقشات حول استدامة هذا النجاح أصبحت تشكل أزمة بحق الحزب.

والعامــل الــرئيسي الــذي يحــول هــذه الأزمــة إلى ميزة هــو القيــادة السياســية، فــالرئيس أردوغــان هــو
مرشــح تحــالف الشعــب في انتخابــات ســنة ، وأردوغــان زعيــم عــالمي يتجــاوز الكثــير مــن الزعمــاء

المحليين، وقد تمت الموافقة على أسلوب السياسة الذي طرحه حتى الآن في  انتخابات مختلفة.

كثر وعيًا من أولئك الموجودين في ينبغي أن لا ننسى أن الناخبين الأتراك أ
البلدان ذات المستوى المماثل من التطور؛ حيث إنهم يعلمون أن المقاربات

الحزبية لا تسفر عن نتائج جيدة جدًا للبلد.

في انتخابـات ؛ سـتجرى الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة في وقـت واحـد، علـى وجـه الخصـوص،
فإن تحديد التحالفات لقائمة مشتركة أو منفصلة لمرشح الرئاسة أو المقاعد البرلمانية سيؤثر أيضًا على
كـــثر أهميـــة في ديناميكيـــات الانتخابـــات. وفي هـــذا الســـياق؛ ســـتكون هويـــة المرشـــح البرلمـــاني المحلـــي أ
تفضيلات الناخبين مما كانت عليه في الانتخابات السابقة، ومن أهم التحديات التي تواجه حزبًا في
السلطة لفترة طويلة قضية تجديد النخبة السياسية. لذلك؛ من المهم أن تكون قادرًا على الموازنة

بين عدم خلق استياء جديد من جهة، ودمج فاعلين جدد في النظام من جهة أخرى.

وممـا لا شـك فيـه أن تفضيلات السـياسة الخارجيـة، ومواقـف الأطـراف فيمـا يتعلـق بالقـدرة الأمنيـة
والدفاعيــة للبلاد، وإعطــاء الأولويــة للاســتقرار الســياسي، أي ضمــان السلام والنظــام، لا تــزال مهمــة
للغايــة بالنســبة للجمهــور، وكــون حــزب العدالــة والتنميــة يتمتــع بميزة نسبيــة في هــذه الأمــور مقارنــة

بالأحزاب الأخرى؛  حقيقة لا جدال فيها.

في الأنظمــة السياســية الحزبيــة المهيمنــة، مــن الســهل علــى أحــزاب المعارضــة أن تتحــد ضــد الحــزب



الحاكم، ونظرًا لأن الحزب المهيمن كان في السلطة لفترة طويلة، يُنظر إلى هذا النمط من السياسة
على أنه أفضل طريقة للنضال ضده. وهذا ما يحدث في تركيا الآن؛ حيث تجتمع أحزاب المعارضة

. باستمرار حول طاولة، وتخطط لكيفية الإطاحة بحزب العدالة والتنمية في انتخابات سنة

إن أهم فرصة تعزز بحث حزب العدالة والتنمية عن رئاسة ائتلافية هي أن هذه الأحزاب السياسية،
كــثر بالإطاحــة الــتي تختلــف وجهــات نظرهــا العالميــة وفهمهــا الســياسي عــن بعضهــا البعــض، تهتــم أ

كثر من التطلع إلى حكم البلاد. بالحكومة أ

كــثر وعيًــا مــن أولئــك الموجــودين في البلــدان ذات المســتوى وينبغــي أن لا ننسى أن النــاخبين الأتــراك أ
المماثل من التطور؛ حيث إنهم يعلمون أن المقاربات الحزبية لا تسفر عن نتائج جيدة جدًا للبلد.

المصدر: كريتر
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